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 الملخص
لحكم  أسرة أل كومنين الميامدي وصولشهد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
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 Summary:  
The sixth century AH/twelfth century AD witnessed the arrival of the 

Komnene family to rule the Byzantine Empire, whichh was able to leave 

Immortal pages in history, especially In the pages of their contemporary 

historians, including John Kynamos, who chronicled the rule of the two 

emperors, John Komnene and his son Manuel Komnene, and praised them 

greatly, but he dealt with the reign of John Komnene.  In short, while 

Manuel Komnene has been chronicled at great length, John Komnene was 

one of the most prominent emperors who ascended the throne of the 

Byzantine Empire throughout its long history and one of the greatest figures 

who ruled with intelligence and wisdom. The research shed light on the 

works of John Komnene in the book Kynamos, especially his accession to 

the throne, and his wars in Asia Minor. Against the Seljuks, his wars In the 

Balkans against the Hungarians and Serbs, and his campaign to obtain 

Antioch. The research also dealt with John’s campaign in Cilicia against Leo 
the Armenian, and shed light on the transfer of power from John Komnene 

to his younger son Manuel Komnene and then the death of John. 
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 مقدمةال

 اامتاز تاريخ الإمبراطورية البيزنطية على مدى وجودها وتطورها بوجود مجموعة من المؤرخين البيزنطيين البارزين الذين أرّخو 

م 1185 -1081 ه/581-474 للأسر البيزنطية الحاكمة ودونوا أعمال الأباطرة البيزنطيين وتاريخهم ولقي عصر أسرة أل كومنين

 ت كتاباتهم مدة حكم الأسرة بكاملهااهتمام ثامثة من المعاصرين لها وغطّ 

سياسي والحضاري للإمبراطورية البيزنطية ساسية في التكوين الأفعصر هذه الأسرة كان بمثابة منعطف تاريخي هام شهد تطورات 

جهات، فأرّخت آنا كومنينا لأبيها الإمبراطور ألكسيوس كومنين في كتابها  ةعدوالقوى السياسية المختلفة التي تتاخم هذه الإمبراطورية من 

طنطينية على يد الامتين عام وأرّخ نيكيتاس الخونياتس للإمبراطورية منذ عهد يوحنا كومنين حتى سقوط القس ،المعنون الألكسياد

ترجم هذا الكتاب حيث م، ودّون جون كيناموس كتابه "المختصر" الذي أرّخ فيه لعهد الإمبراطورين يوحنا ومانويل كومنين 1204ه/601

ووضعه ضمن الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية في الجزء الثامن والعشرين عام  ق عليه الدكتور سهيل زكاروحققه وعلّ 

يضاً كتاب آنا كومنينا ضمن الموسوعة الشامية في الجزء السادس أتحت عنوان "أعمال يوحنا ومانويل كومنين "وترجم  م1997 /ه1418

 م1995/ه1416عام 

عام  ألكسيوس الأول كومنين رش بعد ابيهعيوحنا كومنين منذ استاممه ال في الواقع أرّخ كيناموس لتاريخ الإمبراطور

بشيء من الاختصار كونه لم يكن شاهد عيان على أعماله وحروبه،  م1143ه/538م ابنه مانويل عام يحتى وفاته وتسلّ  م1118ه/512

نهت تدوينها أه ليتمم كتاب آنا كومنينا التي عن عصر يوحنا كومنين وسياسته الداخلية والخارجية وحروب مهمةوعكس كتابه معلومات 

 عند موت أبيها ألكسيوس كومنين.  م1118ه/512عام 

 ،متاز عصرها بكثير من الأحداث والوقائعااستلمت أسرة أل كومنين مقاليد الحكم في الإمبراطورية البيزنطية و  إشكالية البحث:

 نها جون كيناموس مليء بالحمامت والحروب لإعادة مجد الإمبراطورية البيزنطية التي دوّ  وكان حكم الإمبراطور يوحنا كومنين

 توسعيةهداف الأتحقيق ومساعيه في  أعمال الإمبراطور يوحنا كومنين إظهارمن هذا المنطلق تتمحور إشكالية البحث في 

براز ستراتيجية للإمبراطوريةالاو    :وتحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التاليةفي هذه المساعي جون كيناموس  وجهة نظر وا 
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 من غيره؟   شاهد عيان على الحوادث المدونة لعصر يوحنا، أم كان ناقامً المؤرخ جون كيناموس  هل كان -1

 ؟هل اعتمد كيناموس على وثائق الدولة الرسمية وسجامتها لتكون مصدر لمعلوماته عن عصر يوحنا -2

 ؟لماذا جاء تاريخ الإمبراطور يوحنا كومنين مختصراً في كتابات جون كيناموس -3

 ما مدى موضوعية جون كيناموس في نقل أعمال يوحنا كومنين؟ -4

 في حمامته وحروبه؟ العسكرية ناجحة سياسة يوحنا كومنين إلى أي مدى كانت -5

 ؟في سياسة وراثة العرش تغيراً  يوحنا كومنين هل أحدث -6

 أهداف البحث:

أعمال  إظهارتتجلى أهداف البحث في و عن عصره وحروبه  يدةك إن مدّونات كيناموس عن يوحنا تعكس جوانب عدلا شّ 

 إلى: يهدف البحث الإمبراطور يوحنا كومنين في مدّونات كيناموس كما

  .أهم سمات عصر يوحنا كومنين وجون كيناموسمع استعراض  حياة كيناموس الشخصية والعلميةإظهار  -1

 .إظهار دافع كيناموس للتأريخ ليوحنا وسياسته -2

  .مقارنة كتابات كيناموس مع كتابات آنا كومنينا ونيكيتاس الخونياتس -3

 .توضيح ميزات وعيوب كتابات كيناموس عن يوحنا كومنين -4

 أهمية البحث:

لغموض المعلومات المدّونة  اً جداً وذلك عائد المهمةإن موضوع أعمال يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس من المواضيع 

عصر يوحنا كومنين مظلوم من ناحية التأريخ والتدوين إن كان  حيث ، إضافة إلى ندرتها في كتاب أخته أنا كومنينا،يوحناعن عصر 

لغيره من أباطرة الأسرة  المعاصرة لأسرة كومنين لم تتناول عصره وتأريخ أعماله بالقدر الذي تم   ةح التعبير فالمصادر البيزنطية الثامثصّ 

في عهد والدها بسبب كرهها الشديد  لأعمالهرخ أبداً لعصر يوحنا ولا ؤ فإذا كانت آنا كومنينا انتهت من تدوين كتابها عند وفاة والدها ولم ت

 لأخيها يوحنا
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أنهم لم يكونوا شهود عيان على  صحيح ما ادّعوههل  ؟لاختصار عهده فما هي مسوغات كل من كيناموس ونيكيتاس الخونياتس

معرفة الأسباب الكاملة وراء تأكيد على الو ، وصفاتهأحداث عصره، كما تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على عهد يوحنا وأعماله 

 ،ناموسح مزايا وعيوب كتاب كييبين سطور كيناموس القليلة، وتوض الغامضة، وميزات عصره هالاختصار في الروايات التاريخية عن

 ومقارنته مع كتاب آنا كومنينا ونيكيتاس الخونياتس. 

 مبررات البحث: 

عن أعمال يوحنا كومنين وحروبه وسياسته في كتابات جون  بدراسة ربما يكون لها أهمية وتكون وافية ةترفد الدراسات البيزنطي

 وضح إشارات كامنة بين صفحاته.كيناموس وت  

  دواته:أمنهجية البحث و 

 تم الاعتماد، و لاستنباط رؤية جديدة ومفيدة للبحث مناهج متعددة منها التاريخي، ومنها الوصفي إضافة إلى الاستقرائيتم اعتماد 

 .على مصادر بيزنطية عاصرت الأحداث

  حدود البحث:

 م1143ه/538حتى عام  م1118ه/512حدود زمنية تشمل الحقبة الممتدة من عام 

 ، كيليكية.الصغرى، البلقان سياآالإساممي، العربي الحدود الجغرافية: الإمبراطورية البيزنطية، الغرب الامتيني، الشرق 

 المقال.

 :المؤلفأولًا: عصر 

مانويل ابنه عهد الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين و وبالأخص أسرة كومنين  لعصرأرّخ جون كيناموس  الحياة السياسية: -1

عريقة امتلكت اقطاعات واسعة في عدد من أقاليم آسيا الصغرى، التي أسسها الإمبراطور ألكسيوس ملكية أسرة ارستقراطية  وهيكومنين، 

 Alexius II Comnenus ألكسيوس الثانيو  Manuel  ومانويل  Jhon وخلفائه يوحنا Alexius I Comnenus الأول كومنين

)أنا  ألكسيوس كومنين أشهر أباطرتها وباني مجدها الحقيقي حيث كانAndronikos I Comnenus أندرونيكوس الأول كومنين و 



 عزام، د. اسماعيل                     م1143-1118/ھ538-512الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس 

 34 من  6
 

 .Niketas Alchoniates؛ )(50-28.49م.من الموسوعة الشامية.ج1997(؛ )كيناموس.130م.2004كومنينا.

 Nakphorبوتنياتس الثالث  بقوة عندما منحه الإمبراطور نقفور برزحيث  (25م.2024؛ )عبد الهادي.(204. 2017م.ت)رس(1984.5

III Potaneatus 471-474 /صوله و  نجاحه الدفاع عن القسطنطينية والقضاء على ثورة مقدّونية ومهدّ مسؤولية  (1)م1081-1078ه

  (309-308. 1994)الشيخ. (؛89-85م. 2004)أنا كومنينا. إلى العرش

 Isaak Comnenusكومنين  في عهد إسحق :المرحلة الأولى :مت أسرة كومنين العرش البيزنطي على مرحلتينتسلّ 

عادة تنظيم الإدارة لكن تسرعه  (171-170. 2003)نيكول.  إصامح أحوال البامدالقيام بحاول  (2)م1059-1057ه/ 449-451 وا 

 بالسلطة استمرارهمرضه حال دون و يش جسخط كبار رجال الحظي بسياسته الداخلية  لضعفو  مآربهإلى عدم توفيقه في تحقيق  أدّى

(؛)عمران. 250م. 1969؛)عاقل.(409. 2017)رستم.  ،م1059ه/451عام  الأديرة حدأ زاله فيوقرر التخلي عن العرش واعت

وتنحى عن العرش لصالح  متاعب الحكم وصعابه مدّعياً خوفه عليه منخيه يوحنا الأول كومنين لأم العرش سلّ نه لم ي  لكّ  (238م. 2002

على  تبالتالي انتقل الحكم من أسرة كومنين إلى أسرة دوكاس التي سيطر و  (3)م1067-1059ه/460-451قسطنطين العاشر دوكاس

م. 2002(؛ )عمران.251م. 1969؛)عاقل. (309-308. 1994)الشيخ.م1081ه/474 اً حتى عام م1059ه/451العرش من عام 

الوصول من استطاع ألكسيوس الأول كومنين حتى سلسلة طويلة من الحروب الداخلية تخللها  اً ن عاميعشر  على مدى (238-239

واجه مشاكل حيث أمور حكمه  بتوطيدللأسرة قد عّد المؤسس الحقيقي لرحلة الثانية: موهي الين نعصر أسرة كوم فعلياً بدأ يإلى العرش ل

petchenegs ة والبشناقجقهمها النورمان والسامأبنجاح وعالجها داخلية وخارجية 
والحملة الصليبية ، (4)

                                                           
1
العسكرية في آسيا الصغرى، تمرد على الإمبراطور ميخائيل السابع واستولى على كان من الطبقة الأرستقراطية  م،1002/ ھ393ولد عام نقفور الثالث:  - 

 م1081/ھ474عام ، قامت ثورة ضده بقيادة ألكسيوس كومنين الذي أجبره بالتنازل عن العرش م1078 /ھ471عام  الحكم
2
 مع صراع في دخل سنوات، ثامث من أكثر حكمه مدة تستمر لم م1059/ھ451 عام حتى م1057 /ھ449عام الإمبراطورية عرش تسلم: كومنين إسحق- 

 الحكم في لامستمرار تساعده لم الصحية حالته لكن الحدودية، للحمامت العسكري التمويل بحجة وأموالها، الكنيسة ممتلكات على يده وضع عندما ولاسيما الكنيسة،
 . م1061/ھ453 عام وتوفي دوكاس، العاشر لقسطنطين م1059/ھ451 عام في العرش عن تنازل فقد
3
أهمل الحكم اتسم بسياسته الداخلية الضعيفة، فقد  ،عنه كومنين أسحق تنازل بعد م1059/ ھ451تسلم العرش البيزنطي عام قسطنطين العاشر دوكاس:  - 

  م1067/ ھ460 مما أدى لخسارة الإمبراطورية بعض أقاليمها، وتوفي والجيش
4
 الواقعة منطقةال لىإ نزحوا الميامدي الحادي عشر/ هجريال الخامس القرن وفي الجنوبية، روسيا في ستقرتكانت ت السكيتين، من تركية قبائل هم: البشناق - 

 .ايستورس نهر وعبروا والدانوب البلقان بين
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. 1994)الشيخ.(353-348م. 2004)أنا كومنينا.  ميزات عصرهالتي كانت من أهم  م1099-1096ه/493-490الأولى

 (73. 2003؛)نيكول. (328

دعائم دولته وكان  توطيد استطاعالذي ، م1143-1118ه/538-512م العرش ابنه الأكبر يوحنا كومنين عامتسلّ  تهوبعد وفا

كرس جهده لقيادة  لأنهعهده بالطابع العسكري  وتميزالسياسية جدارة وكفاءة، وتميز بب عد نظره في القضايا باطرة البيزنطيين الأ أكثرمن 

دارة شؤون الجيش وجنوده  من الموسوعة  .1977. كيناموس) بنفسهمعظم وقته بين صفوف جيشه يشرف على تدريبهم  بنفسه وأمضىوا 

عامء شأنها  محققاً جيش هذا الوقاد  (.9Alchoniates. 1984-8) (؛28.26ج الشامية. الشعب  محبة فنالأهداف الإمبراطورية وا 

 .ظهره الخارجيممرة وجهه و سبوه بالمراكشي لبوه بالطيب، كما لقّ البيزنطي ولقّ 

أربعة أولاد وأربع بنات، فال طأثمانية بمنها  ورزقالمجر وهو في العشرين من عمره ملك ابنة  Pereksa من بيريكسا تزوج يوحنا 

             ؛(Niketas Alchoniates. 1984. 9) (؛30.28ج. الشامية الموسوعة من. 1977. كيناموس) مانويل أصغر أولادهكان 

بعض  اً حققماعة جبشم 1149-1147ه/544-542لحملة الصليبية الثانية وتصدى لكما ه، الحكم بعد مالذي تسلّ ( 155. 1970. عبيد)

Miryokefalon ميريوكيفالنمعركة  م في1176ه/572عام السامجقة أمام ه زمالانتصارات للإمبراطورية لكنه 
وتوفي  (5)

والحروب  تدّوين الأحداثالذي عمد إلى كيناموس  هنا برز المؤرخ .م بعده العرش ألكسيوس الثاني كومنينسلّ تحيث  م1180ه/576عام

                                           ؛(266.28ج. الشامية الموسوعة من. 1977.كيناموس) عهد يوحنا وابنه مانويلفي 

(Niketas Alchoniates..127.1984.)فمن هو جون كيناموس؟ (.344 .1985 )الشيخ. ؛ 
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 والبيزنطيين السامجقة بين معركة فيها وقعت تركيا جنوب في بيشهر، لبحيرة محاذية الصغرى، آسيا في Phrygia فريجيا في منطقة هي: ميريوكيفالن - 

 (.م1176/ه572)عام فادحة البيزنطيين خسارة وكانت
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 بالمؤلف:التعريف  -2

Cuprous قبرص في لد جون كيناموس: و  ولادته ونشأته - أ
الإمبراطور يوحنا مصادفاً وفاة  م1143/ ه537عام  قرابة (6) 

 م1165ه/561عام لكنه انتقل Bahous  لبافوس أسقفاً  مع والده باسيل الذي كانوترعرع فيها  (.10. 28. ج1977. كومنين )كيناموس

. 1997زكار.  (،مدحه جداً في كتابه حيث اً منهوكان مقرب في عمر السبع سنوات تقريباً إلى القسطنطينية ودخل في خدمة مانويل 

شارك كما ، في صفوف الجيشمعظم وقته  حيث أمضىاركه عفي أغلب م هرافقو ( 12. 1985(؛ )عمران. 24. 1980(؛)زيتون. 9-11

السفارة التي توجهت إلى روما في ثني عشر عاماً إفي عمر  وشاركم 1156-1155ه/551-550في الحملة على إيطاليا

وكان  ،إنه كان يتناقش معه في فلسفة ارسطوحتى  مع الإمبراطور وطيدةفكانت عامقته عنها  مهمةن معلومات ودوّ  م1157ه/552عام

 إلى أن جاءته المنية( 10 . من الموسوعة الشامية.28ج .1997)زكار.  م1176ه/572ميريوكيفالنفي معركة ضد السامجقة حاضراً 

لكن السؤال الذي يطرح  (14 من الموسوعة الشامية.. 28ج .1977)زكار.  م1185ه/581عامفي نهاية عهد أندرونيكوس كومنين أي 

بفلسفة أرسطو لكي يناقش فيها في بامط القصر الإمبراطوري؟ لعل هذا وصفاً  نفسه هنا هل كان كيناموس بعمر إثني عشر عاماً ضليعاً 

ام بالبامط الإمبراطوري لكن ليس بعمر فلسفة أرسطو وناقش فيها في الندوات العلمية التي كانت تقبمبالغاً فيه ولعله فعاًم كان مهتماً 

 إثني عشر عاماً 

بشدّة  كان يكره لأنه( 61. 2015)زايد.  "المختصر" بعد موت مانويل كيناموس كتابهوضع جون  حياته العلمية ومؤلفاته: - ب

مما جعله يبتعد طوعاً عن  الامتينيةمه الذي كان تحت وصاية أ  سيطروا على العرش في عهد ألكسيوس الثاني كومنين  الذينالامتين 

 .للكتابة، والتقرب من مغتصب العرش أندرونيكوس كومنين متفرغاً الخدمة في القصر 
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 أسرة حمتها ،(م1197/ه593)عام في ،(م1191/ه587) عام الاسد قلب ريتشارد واحتلها للبيزنطيين، خاضعة وكانت المتوسط، البحر شرق تقع: قبرص - 

 .الألماني والإمبراطور البابا لسلطة وأخضعتها الامتينية، لوزنيان
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( 14 . من الموسوعة الشامية.28ج .1997. )زكارم 1185ه/581عاش كيناموس حتى نهاية عهد أندرونيكوس كومنين عام 

 مشيراً ه يستعيد مكانته في البامط الإمبراطوري مدح الأسرة الحاكمة لعلّ ي جعلهعدم تمكنه من استخدام الوثائق الرسمية قبل ذلك الوقت ول

 .إلى ألكسيوس الثاني كومنين

 . من الموسوعة الشامية.28ج .1997كومنين لمانويل كومنين.)زكار. أندرونيكوسقد كره تناعهد أسرة أنجيلوس و  لهموبالمقابل أ

يتقيد بالسرد الزمني بل سرد كل حادثة بشكل منفصل، معتمداً على منهج السرد التاريخي للأحداث لكن لم  كيناموساتبع و ( 13-14

م كتابه يقسقام بتالسجامت الرسمية  للدولة فضاًم عن مشاهداته الشخصية فقد كان شاهد عيان لأحداث عصر مانويل كومنين، حيث 

 قبل ولادة كيناموس توفيم الإمبراطور يوحنا كومنين الذي الفصل الأول حك حيث شمل -كتب-إلى سبعة فصول أو 

 تفصيامتن يدّو ت مفضامً شاهد عيان على هذه الأحداث  هنو كبعدم  متذرعاً  ستكون مختصرةعصر يوحنا أن مدوناته عن  هنوّ كما 

لإهماله  سبباً كافيا  كيناموس  ذكرهاالذي  المسوغاتالذي يطرح نفسه هنا هل هذه  والسؤال حروبهته في منه ومرافقا بهقر لعهد مانويل 

عهد المعاصرين لالشفوية من  بالرواياتلم يستطيع الاستعانة أ ه له عن قصد؟هل كان تجاهل ؟ة عن عصر يوحناووقائع مهمحداث أ

من الموسوعة . 28ج .1997كيناموس.)التساؤلاتفي هذه الدراسة تتم الإجابة عن هذه لعل و  وتقديم صورة شاملة عن ذلك العهد؟ يوحنا

حروب مانويل لفيه  مشيراً  م1152/ ه547ما الفصل الثاني فقد تضمن الأحداث منذ بداية حكم مانويل كومنين حتى عام أ (25 الشامية.

أثناء عبوره على رأس قواته إلى آسيا  حداث الحملة الصليبية الثانية وعامقة الإمبراطور مانويل مع الملك الألماني كونرادأمع السامجقة و 

فيه عامقة  اً دّونم م1156/ه551الحقبة الممتدة حتى عام  غطىفي الفصل الثالث و والعامقات السلجوقية البيزنطية آنذاك،  ،الصغرى

حملة مانويل  ةمتضمن م1161/ ه556أحداث عام  الفصل الرابعشمل و ( 14 .1985. )عمرانالإمبراطورية البيزنطية بالغرب الامتيني 

/ ه561عام  عن أحداثبشكل زمني متسلسل الخامس  وتحدث في الفصل .وآسيا الصغرى أنطاكيةإلى أحداث  مشيراً والشام،  كيليكيةإلى 

مارة و بما فيها من عامقة مانويل مع الغرب والسامجقة  م1166  وما م1174/ ه570أحداث عام  ذكر الفصل السادسوفي  أنطاكيةا 

  الملك عموري الأول المقدس تملك مملكة بي وعامقة مانويل مع م1168 ه/563فيه للحملة البيزنطية على مصر عام أرّخحيث يليه 
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Amoury I558-569/حتى حداث للأالفصل السابع والأخير فقد أشار فيه في ما أوجانباً من الحروب السلجوقية، (7)م1174-1163ه

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا  .عليهملقضاء اه في حروب السامجقة مع مانويل وجهود متضمناً  م1176 ه/571منتصف عام

م ولم يؤرخ لعهد ألكسيوس الثاني كومنين وأندرونيكوس كومنين وهو المعاصر لهم؟ لعل هناك 1176ه/ 571وين عند عامتوقف عن التدّ 

 (14. من الموسوعة الشامية.28ج. 1997)زكار. ،من كتاب كيناموس لم يصل إلى أيدي الق راء اً مفقود اً جزء

حملة مانويل لإخضاع ريموند أمير إيطاليا الذي ألا وهي  مهمةتاريخية  ةحادثبفرد كيناموس نا. كتاب كيناموس سمات - ت

ما  يكملنه أأهمية هذا الكتاب في تكمن ( و 15. 1985)عمران. م1143ه/538عام  ةً تمرد على الإمبراطورية عقب وفاة يوحنا مباشر 

 الخونياتس،وكتابه لا يقل أهمية عن كتاب آنا كومنينا وكتاب نيكيتاس  م1118ه/512عام  انتهت عنده المؤرخة البيزنطية آنا كومنينا

عن عصر  وخاصة ،كيناموس من المؤرخين الذين يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم، فقد كان دقيقاً وعلمياً في كتاباته الحقيقة يّعدوفي 

ي كان شاهداً عليها، وهذا توقدم وصفاً جغرافياً دقيقاً لبعض المواقع ال ،لدولةالرسمية ل ة السجامتعتمد فيها على مشاهدالتي اويل مان

 (25. 1980)زيتون. (؛11. من الموسوعة الشامية.28. ج1997)زكار.  .همن ميزات كتاب

كانت تراكيبه و وين فقد جاء أسلوبه واضحاً ومباشراً، في التدّ  Procopius وبروكوبيوس Herodut ع كيناموس أسلوب هيرودوتاتبّ 

 (17. 1997)زكار.  لقراءلومقبول  مهماً هذا ما جعل كتابه و غير متداخلة ومفرداته بسيطة 

فهذه الوظيفة ساعدته ليكون قريب من  في البامط البيزنطي كاتباً  كان فقد: عمل موظفاً لدى مانويل كومنين، الوظائف - ث

من كان واحداً و ( 12. 1985(؛ )عمران. 24. 1980زيتون. (؛ )61. 2015،) زايد. موضوعيةبمصدر القرار والسلطة لكتابة تاريخه 

 وأعطى بالتفصيل ووصفها م1157/ ه552 عام روما إلى البيزنطية السفارة رافق فقد ستخدم في مهام دبلوماسيةسلسلة كبيرة من الكّتاب أ  

رسل لمرافقة أ  كما ، (12. 1985. عمران) ؛(10. الشامية الموسوعة من. 28ج. 1997. زكار) روما مدينة سياسة عن مهمة معلومات
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م، وتحالف مع البيزنطيين للسيطرة على مصر، 1163/ھ558عام  تسلم الحكم بعد أخيه بلدوين  الثالث بيت المقدس، ةملكابن فولك ملك م عموري الأول: - 

 م1174/ھ569وتوفي عام  لكنهم أخفقوا في مخططهم.
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 لكنه لم م،1176/ه572ميريوكيفالن ومعركة م1156-1155/ه551-550عام إيطاليا حملة في مانويل رافق فقدبعض الجيوش، 

ليا مناصب في يرتقي ولمفي الأقاليم المركزية  إدارية وظيفة على يحصل   .(10. الشامية الموسوعة من. 28ج. 1997. زكار)ع 

  :ثانياً: أعمال الإمبراطور يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس

إلى الحكم  وصول يوحنا كومنينإلى أشار كيناموس في كتابه  :م1118/ه512وصول يوحنا كومنين إلى الحكم  -1

ن أن العرش الإمبراطوري انتقل من سطر عن كيفية انتقال العرش إلى يوحنا فقد دوّ الأباختصار شديد لكنه لم يوفق في شرح بعض 

بشكل طوعي ورضا من ألكسيوس قبل وفاته على الرغم من رفض م.1118ه/512كومنين الأب إلى يوحنا الابن عام  الأول ألكسيوس

م يوحنا في مخططها، فسرعان ما نظّ  أخفقتلهذا الإمبراطور الجديد وسعيها للإطاحة بحكمه والاستامم مكانه لكنها  آنا كومنيناأ خته 

. من 28ج .1997 .اجه أعداء الإمبراطورية في الخارج)كيناموسو و  -لم يذكر كيناموس شيء عن هذا الموضوع-شؤون دولته الداخلية

 (26. الموسوعة الشامية

ضد الصغرى ن كيناموس حروب يوحنا في آسيا دو   :م1119ه/513ين ضد الترك في آسيا الصغرىحروب يوحنا كومن -2

Ludikia م ومحاولته إعادة مدينة لودقيا1119ه/513الترك عام 
(9) عليها الترك فحاصر فيامدلفيا ىالتي استول (8)

Feladlfea  خذها أو

Sozopolisوسيطر على مدينة سوزويولس (26. الموسوعة الشامية . من28ج .1997ون مقاومة تقريباً)كيناموس. د  
كان حيث ، (10)

ل إليها و إليها، لكن يوحنا وضع خطة محكمة للوص والآلاتيصعب الوصول إليها إلا من جهة واحدة ضيقة لا يمكن حمل المعدات 

المدينة فوق سور الأبواب  لحمايةالجنود المتواجدين الرماح إلى أبواب المدينة حتى يلفتوا نظر ب المسلحينوهي دخول فرقة الفرسان من 

البيزنطي بالهجوم على أبواب المدينة الخالية  شيجثناء قام الروب أمامهم، في هذه الأهرجها إلى منطقة بعيدة عن الأبواب بالدومن ثم است

 (28-27. . من الموسوعة الشامية28ج .1997ليوحنا وجيشه الدخول إلى سوزويولس واحتاملها، )كيناموس.  تحميها وتم من جنود  
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 .القسطنطينية ي منغربالجنوب ال إلى Denizliمن مدن كيليكية، وتقع قرب دنزلي في آسيا الصغرى، وتعد لودقيا: مدينة - 

9
، واسمها يعني مدينة الأخوة والمحبة وظلت تعرف بهذا الاسم حتى الفتح العثماني لها بالقرب من قونية و شرق مدينة أزمير، الأناضول،فيامدلفيا: تقع غرب - 
 وتعني مدينة الAlasehir .ಋ، وهي حالياً آلا شهير م1390 /ھ792 عام
10

 ، تم بنائها على تلة مرتفعة شبه منعزلة، الجهة الجنوبية منها محاطة بالجبال.حصين جغرافي موقع ذات الصغرى آسيا في سوزويولس: مدينة - 
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لامنتصار  ىي معركة سعأهذا ي ظهر ذكاء يوحنا الحربي وسرعة تفكيره العسكري لأخذ المدينة بأقل الخسائر هذه هي السياسة اتبعها في 

 بأقل خسائر من أرواح جيشه.فيها 

خر من الحصون القريبة من أنطاليا أوعلى عدد كبير  Hirakokokoryrhiteحصن هيراكوكوريفايت  السيطرة علىكما أشار كيناموس إلى 

 (28من الموسوعة الشامية. . 28.ج1997وعاد يوحنا إلى القسطنطينية بعد حملة ناجحة ضد الترك في آسيا الصغرى )كيناموس

مت هذه أرّخ كيناموس إلى حروب يوحنا ضد البشناق وتّ  :م1122-1121ه/526-525 (11)حروب يوحنا ضد البشناق -3

الدانوب واقتربوا من الحدود البيزنطية،  واعبر  وعندمافالظاهر أن البشناق أعتدوا على الأراضي البيزنطية  الحروب في معركتين متتالتين،

Berrhoiaز يوحنا جيشه وعسكر عند مدينة برهويا جهّ 
ة بعض قادة البشناق لكي يسهل لحاول استماالواضح أنه معركته الأولى و  ءلبد (12)

المعركة عن إصابة يوحنا بسهم في رجله لكن النصر كان حليفه حيث تم قتل وأسر البعض  وتمخضت م له ذلكالمعركة وتّ  عليه كسب

م ضإعادة تنظيم قواتهم وقامت المعركة الثانية قرب عرباتهم التي ت حيث حاولوا، هممن الأعداء بينما تراجع القسم الأخر إلى معسكر 

هذه العربات إلى حصن منيع فقد قاموا بربطها ببعض وتغطيتها بجلود الثيران مما جعل المهمة قد حولوا  البشناق وكانأولادهم ونسائهم، 

تظهر ذكائه الحربي قدام، بعدها فكر يوحنا بخطة صعبة على الجيش البيزنطي الذي رفض اقتراح يوحنا في القتال مترجلين على الأ

ليحطموا العربات ونجحت خطة يوحنا وسيطر على معسكر البشناق بعد قتل عدد كبير ( 13)مفادها تقدم فرقة الفرسان من حاملي الفؤوس

. 1997الجيش البيزنطي)كيناموس. في تسجيلهم بالسجامت العسكرية وخدموا  وبعدها تمعلى أرواحهم  التأمينمنهم وطلب من تبقى منهم 

 ( 28. من الموسوعة الشامية. 28ج

ن كيناموس حروب يوحنا في البلقان دوّ  :م1129-1128ه/ 534-533والصرب في البلقان حروب يوحنا ضد الهنغار -4

وعندما توفي الأخير  Laszlo Iابنة ملك هنغارية لازلو الأول   Piroskaمن بيروسكا  اً متزوجكان يوحنا أن  سيماها وأسباب رضد الهنغا

بيه، وبين ألموس الابن الأصغر الذي لجأ أم العرش بعد سلّ تالثاني الذي كان الأكبر سناً و  وقع خامف على الحكم  بين أولاده اصطفيان
                                                           

 البلقان بين الواقعة منطقة الى نزحوا الميامدي التاسع/ هجري الخامس القرن وفي الجنوبية، روسيا في زمنا استقرت السكيتين، من تركية قبائل البشناق: هم11
 .ايستورس نهر وعبروا والدانوب

 .، تتسم بكثرة مروجهاجنوب بلغارياو  تقع في وسطحالياً،  برهويا :ستارازغورا -12
 طويل زمن منذ البيزنطية الإمبراطورية خدمة تحت عملوا ،-البريطانيين-الإنجليز  من الفرقة هذه فرقة الفؤوس: مقاتلي -13



 عزام، د. اسماعيل                     م1143-1118/ھ538-512الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس 

 34 من  13
 

 ( لكن اصطفيان30ة. من الموسوعة الشامي 28ج. 1997)كيناموس.  إلى صهره يوحنا كومنين الذي عامله بلطف واستقبله بالترحاب

طلبه بالرفض من قبل يوحنا لذلك تقدم اصطفيان  وقوبللموس أالثاني غضب من فعل أخيه وأرسل سفارته إلى يوحنا يطلب فيها طرد أخيه 

Belegradالثاني وعبر الدانوب وحاصر بلغراد 
فيها مدينة  ىوبن بحجارها بالقوار أوهدمها ونقل  م1128ه/523واستولى عليها عام (14)

Zeugmeزيوغمي 
حاول  ،عسكر عند الدانوبو  م1129-1128ه/524-523لذلك وجه يوحنا جيشه لمحاربة اصطفيان الثاني عام (15)

يوحنا قسم جيشه إلى فرقتين واحدة محاولاته جاءت بالإخفاق لأن جيش اصطفيان الثاني منع الجيش البيزنطي من عبور الدانوب لكن 

  Kramonوالثانية بقيادة يوحنا تقاتل في الجهة المقابلة عند كرامون  Temponمبون تقاتل الهنغار عند مجرى النهر بالتحديد في منطقة ت

الجسر  علىفرق جيش اصطفيان  تمن هناك وقد نجح يوحنا في تشتيت الجيش الهنغاري وانتصر عليهم بعدما ما هرب بالعبورمتظاهرة 

. من 28. ج1997رجال الهنغار )كيناموس.  نخبة من وأ سرهذا الجسر وجرف النهر عدد كبير منهم  وانهارالمبني فوق مجرى النهر 

مقاومة وعاد منتصراً إلى القسطنطينية لكن الهنغار  دونحصن كرمون على يوحنا  حصلهذا النصر  ونتيجة( 31الموسوعة الشامية. 

 القادة البيزنطيين هناك بالخيانة اتهمحيث غضب يوحنا أخذوا أسرى بيزنطيين مما أحرقوها و أو  Branitshevoهاجموا مدينة برانيتشيفوا 

استولوا على حيث مر الصرب ضد الإمبراطور يوحنا آ( كما أشار كيناموس إلى ت32.من الموسوعة الشامية.28ج. 1997)كيناموس. 

فعل يوحنا على موظفيه العسكريين تجاه أي خطأ وتحميلهم مسؤولية أي عدوان ردة وعكست رواية كيناموس  Rhasonحصن رهسون 

ول به في جالتوأمر جنوده  امرأةثياب  الحصن بأن ألبسه عن الدفاع عن المسؤولالموظف  فانتقم من على أراضي تابعة للإمبراطورية

 (32. من الموسوعة الشامية. 28ج. 1997أسواق القسطنطينية )كيناموس. 

في القصاص من الموظفين المستهترين بقصد أو بدّونه مما  اً حازم باعتباره أنه كانسبب نجاح سياسة يوحنا  هذا العمل يفسر 

ن كيناموس محاولة يوحنا بإعادة بناء حصن كما دوّ ، خر يؤدي مهامه على أكمل وجه ليحصل على رضا الإمبراطورأي موظف أيجعل 

من أصل  ةنه لكن امرأة هنغاريغضب ملك هنغاريا اصطفيان الثاني الذي قرر مباغتة يوحنا لينتقم مأمما  م1130ه/525برانتشيفو عام
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   التقاء نهر سافا مع الدانوب تقع في الجزء الأوسط من شبه جزيرة البلقان، عند حاليا في صربيابلغراد:  - 
 على نهر سافا ، وتطل المعاصرة في بلغراد زيمون زيوغمي: وهي -15
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ن تسبب أتعلمه بخطة اصطفيان فقرر يوحنا الانسحاب بجيشه من معركة ممكن  اً خبر له أرسلت بأن ذى عن يوحنا الأ أبعدتلاتيني 

 بالانتصارهذه الإمكانيات لا تسمح له في صفوفه بالتالي  لمرض دبّ  المؤون بالإضافةبيش يعاني من نقص جكان ال حيثالخسارة له 

 .(33. من الموسوعة الشامية. 28ج. 1997على جيش اصطفيان الثاني)كيناموس. 

الحملة الضخمة المنظمة التي قام  إلىأشار كيناموس  :م1135-1132ه/530-527(16)دانشمندحروب يوحنا مع أل  -5

هو الحملة هذه  وهدف Kastamonمون طسضد الأتراك في آسيا الصغرى بغية الاستيامء على مدينة ق م1132 ه/527عام  يوحنا بها

مقصد كيناموس في هذه الكلمة البيزنطيين فكثيراً ما أسماهم  -الذين اعتدوا على المناطق التابعة للرومان  الدانشمنديون تأديب الأتراك

ضخمة الحملة  فكانت (33. من الموسوعة الشامية. 28ج. 1997كيناموس. المعاملة )هالي بسوء زعاج الأا  و  -في كتاباته الرومان

تسبب بمفاجئة الأتراك فانسحبوا من المدينة وعاد يوحنا إلى القسطنطينية منتصراً وأمر بترتيب حفل ضخم بمناسبة النصر  مما ومنظمة

ه بل وضع فيها تمثال للسيدة العذراء وسار على قدمي هالم يركب هلكن ليركبها يوحنا عربة من الفضة المرصعة بالذهب صنععندها تم 

من الواضح ابتعاد يوحنا عن الغرور و ( 33. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. ) ربة حاماًم إشارة الصليبعنب الاجإلى 

 عداء أو حتى موظفيه.عدائها وتوسيع رقعتها كارهاً لأي تجاوز من قبل الأأوالعجرفة، وشغفه في إعادة مجد الإمبراطورية البيزنطية وقهر 

لأن كمشتكين غازي بن دانشمند حاكم كبادوكيا هاجم مدينة قسطمون وحاصرها وتسبب لأهلها  تدم طويامً لكن فرحة الانتصار لم 

ه يفكر ملياً لامنتقام من آل دانشمند فقد تيوحنا كومنين وجعل تغضبأ، هذه الأخبار م1133ه/528الجوع والعوز واستولى عليها عامب

سلم السلطة بعده ابنه محمد الذي كان على عداء مع السلطان مسعود تو  م1134ه/529توفي كمشتكين غازي عام

 جهز حملةلذلك بن كمشتكين غازي دانشمند امع السلطان مسعود ضد محمد  التحالففحاول يوحنا  (17)م1152-1134ه/529-547

 ونصب خيمته هناك ليتهيأ للهجوم في الصباح ضد محمد لكن الأخير قرر الانسحاب السلطان مسعود عند غانغرا -السلجوقي- مع حليفه
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السادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر و  الخامس القرنين خاملول ضالشمالية والشرقية للأنا أل دانشمند: عائلة تركية حكمت في المناطق- 
طرابات ضالذي استغل الإبن غازي  يعود تأسيسها إلى دانشمندوملطية،  وآماسيا، وتوقات، ونكيسار،سيواس،  تلك المملكة  هاتشملاشهر المدن التي و الميامديين، 

  م1086 /ھ476ول عامضيؤسس حكمه في الأنال والفوضى التي دبت بين السامجقة على العرش بعد مقتل السلطان السلجوقي سلمان بن قتلمش
17

مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ولد ونشأ في الموصل وتكفل أميرها مودود بتربيته، تسلم الحكم عام  الدين أبو الفتحالسلطان مسعود: هو غياث - 
  م.1152/ھ547، وتوفي عام وانتصر عليه دخل في صراعات داخلية على الحكم مع أخيه محمودللعلم وتقربه للعلماء،  وحبهاتسم بحسن الخلق،  م1134/ھ528



 عزام، د. اسماعيل                     م1143-1118/ھ538-512الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس 

 34 من  15
 

السلطان مسعود وكسبه إلى صفه بحجة أنهم من العرق والأصل  حاول استمالةلذلك  ،المواجهة فيلضعف قدرته العسكرية  وعدم المواجهة

أمر السلطان عندئذ وتم ما خطط له فراسله ( 34الشامية.  . من الموسوعة28. ج1997كيناموس. ) ضد البيزنطيين التحالفنفسه ويجب 

احتامل  حاولالرهبان المتواجدين معه بالحملة  وبتشجيع منأدرك يوحنا خيانة السلطان مسعود،  عندماو مسعود فرقه بالانسحاب لياًم، 

مضى الشتاء هناك لكن أو  Rhendekn يكن مدينة غانغرا فهاجم أسوار المدينة لكنه لم يستطع الاستيامء عليها لذلك توجه نحو رهيند

توجه نحو قسطمون واستولى عليها ثم توجه إلى غانغرا واستولى عليها بعد استسامم الفرق فير مسار الحملة يعلى تغ أجبرتهن و نقص المؤ 

. من الموسوعة 28. ج1997. كيناموسدخلوا في الجيش البيزنطي وشكلوا رديفاً هاماً للقوات البيزنطية )الذين التركية المتواجدة هناك 

شجاعة يوحنا ورفضه للخسارة وفقدان أي جزء تابع للسيطرة البيزنطية، وسياسته الناجحة تعكس ( رواية كيناموس السالفة 35الشامية. 

 للجيش البيزنطي. يني ظرف لزيادة عدد الجنود التابعأفي استغامل 

عن حملة يوحنا ضد  ن كيناموسدوّ  :م1137-1136ه/532-531ضد ليو الأرمني حروب يوحنا كومنين في كيليكية -6

 Leo the Armenian ليو الأرمني
الذي استولى على عدد كبير من مدن كيليكية التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية وأسباب  (18)

 (19)م1130-1126/ه524-520 وعندما توفي بوهمند الثاني أنطاكيةعند صليبي  اً مسجونكان ليو الأرمني أن هذه الحرب، 

ويوحنا كومنين لإقامة مصاهرة سياسية بين ابنة بوهمند الثاني ومانويل كومنين  أنطاكيةتمت مراسامت بين أعيان  م1130ه/524عام

هذه المصاهرة من قبل  الوقوف في وجه( لكن سرعان ما تم 35. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. أصغر أبناء يوحنا )

، واخرجوا ليو الأرمني من السجن وتحالفوا معه ضد الإمبراطورية البيزنطية ودعموه لامستيامء على مدن عدة في كيليكية  أنطاكيةرهبان 
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 م١١٣٧/ھ٥٣١ عام كومنين يوحنا أسر في وقع لكنه لصالحه، ةبأرميني الاستقامل وحاول كومنين يوحنا على ثار كيليكية، في أرمينية حاكم: الأرمني ليو - 
باسم حيث عرفت هذه المنطقة  غرباً  الرومالجدير بالذكر  أن الأرمن استقروا في المنطقة الجبلية الممتدة بين بامد فارس شرقاً وبامد  . م1143 /ھ538عام توفي

ولاسيما بعد جقة أرمينية الكبرى، لكنهم تعرضوا منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميامدي إلى ضغط كبير من الإمبراطورية البيزنطية والسام
إلى جنوب الأناضول متفرقة  مجموعاتعلى شكل  لامنتقالالأرمن  القادةمما اضطر عدداً كبير من م 1071/ھ473نجاح السامجقة في معركة مامذكرد عام 

عام حتى تم لهم ذلك  ، وحاولوا تأسيس مملكة خاصة بهم مستقلة عن حكم الإمبراطورية البيزنطيةوسيطرت كل مجموعة على قرية محصنة ةوكيليكي
حتى كيليكية  عاشت هذه المملكة حوالي قرنين من الزمن من تأسيسس مملكة أرمينية الصغرى في جنوب أسيا الصغرى و تمكن الأرمن حيث م 1199/ھ596

 .ري/ الخامس عشر الميامدي هجية في بداية القرن التاسع الالعثمانالدولة  سقطت بسبب تنامي قوة 
19

 ذهب بعدها عمره، من عشرة الثامنة بلغ حتى إيطاليا، في كونستانس أمه عند فعاش العمر، في ريصغ وهو والده توفىابن بوهمند الأول : الثاني بوهمند - 
 حقق حيث المسلمين، على نقمة وجوده شكل م،1126/ه520عاممنه   حكمها سلمتو  ،التي كانت تحت وصاية ملك بيت المقدس بلدوين الثاني ،أنطاكية إلى

 .أشهر وثامثة سنوات ثامث حكم أن بعد المسلمين يد على معركة في م1130/ه525 عام توفي عليهم، متتالية انتصارات
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إجهاض أي محاولة بيزنطية للسيطرة لأثر الشقاق الديني الكبير بين روما والقسطنطينية لذلك حاولوا ولعل موقف رهبان أنطاكية عائداً 

 الأرمني ليو بالإضافة إلى مساندة الإمبراطورية البيزنطيةسياسية بين أنطاكية و المصاهرة ال مشروع رفضمنها ية أنطاكعلى إمارة 

ولهذا السبب وجه يوحنا كومنين حملة لإعادة مدن  (75 .م1985.عمران) (؛158 م.1970.)عبيد (؛193-192م. 1970.زيتون)

، (21)خضع طرسوسأو  (20)التي استولى عليها ليو الأرمني، وصل جيش يوحنا إلى كيليكية ونجح في الاستيامء على المصيصة كيليكية

جنوب سيس وحاصرها وواجه مقاومة عنيفة لإخفاق هذا الحصار ولاسيما بعدما تم رمي البيزنطيين  (23)ين زربةع، وعسكر أمام (22)ذنةأو 

ي بقطع من الحديد الملتهبة التي تشعل النار أمام رماة المنشأة الخشبية، لكن هذه الحيلة تم مواجهتها من قبل بن يوحنا الكبير إسحق الذ

الطاعة والولاء  كل من فيها قدم عندئذوتمت ليوحنا مهاجمة المدينة واقتحام أبوابها  يد لمنع احتراقهامر قغلف المنشأة الخشبية بال

للإمبراطورية عاد المدن التي استولى عليها وضمها أللإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين بالتالي استطاع الفوز على ليو الأرمني ودحره و 

remond of boatehأوف بواتيه  البيزنطية في الوقت نفسه وصل ريموند
بعاد خطر إحاول الذي ليتزوج من ابنة بوهمند الثاني  أنطاكيةإلى  (24)

 (36. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. يوحنا كومنين عنها بدعم من صليبي مملكة بيت المقدس) 

في استغامل الظروف لإخضاع  ر كيناموس ذكاء يوحنا كومنينصوّ  :م1137ه/532أنطاكيةحملة يوحنا كومنين ضد  -7

منشغامً في تحالفه ودعمه لصليبي مملكة بيت المقدس  أنطاكيةصاحب  لحكم الإمبراطورية بأقل خسائر ممكنة، فقد كان ريموند أنطاكية

لنهر ثم تقدم وعسكر حول ا ،أنطاكيةقرب  -فيكي- Vahkaلذلك وجه يوحنا حملته بعد استيامئه على عين زربة إلى حصار حصن فهكا 

. من الموسوعة 28. ج1997كيناموس.وضرب حصاره على المدينة بهذا الوقت كان قد عاد ريموند إليها) أنطاكيةالقريب من مدينة 

مقابل إعامن سيادة يوحنا عليها ويكون ريموند مجرد وصي تابع  أنطاكية( وتواصل مع يوحنا راجياً أن يفك الحصار عن 37الشامية. 

 أنطاكيةوسلمها ريموند بموجب الاتفاق السالف وبعد نجاح يوحنا في  أنطاكيةليوحنا لا أكثر ولا أقل ووافق يوحنا على هذا ودخل مدينة 
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 الشام، وتقع على شاطيء نهر جيحان، كما أنها قريبة من طرسوس وأنطاكية ، تشتهر بكثر بساتينها وخيراتها. ثغور المصيصة: من- 
21

 طرسوس:بفتح أوله وثانيه،وهي مديثة بثغور الشام، تقع بين أنطاكية وحلب وبامد الروم.- 
22

 مياًم عن المصيصة. عشر أثنا بين طرسوس والمصيصة، إذ تبعدجيحان،  نهر علىأذنة: مدينة من ثغور الشام تقع - 
23

 عين زربة: مدينة في الثغور الشامية بناها المهدي بن المنصور وهي من نواحي المصيصة.- 
24

 .الثاني هنري الملك بامط في يقيم وكان أكوتين، دوق التاسع لوليم الأصغر الأبن وهو أوروبا، في العائامت أعرق من هو: بواتيه اوف ريموند - 
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كثيرة وعدد كبير من الأسرى وأمر بإرسالها بالقوة واستولى على غنائم  (25)واخذ حصن بزاغة م1138ه/533هاجم أعالي سورية عام

Tomasإلى بيزنطة مع موظف بيزنطي يدعى توماس 
 ىالغنائم والأسرى ونج انلأنه تعرض للهجوم وفقد مهمتهفي لكنه لم يوفق ( 26)

كيناموس. د الماء واستولى بالقوة على حصني حماة وكفر طاب) و يوحنا إلى حلب ولم يتوقف هناك لعدم وج توجهو الخطر بصعوبة من 

وبعد ذلك عاد إلى كيليكية واستولى على حصن فهكا  (27)(  واستولى على مدينة شيرز38. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997

م 1142ه/537عام  ، وفيم1138-1137ه/533-532وقد رافقه الحظ لينجز كل ذلك النجاح في عامين Kapniskertiوكابنسكريتي 

سس مستعمرة لابنه مانويل المرافق له في حمامته تضم كيليكية ؤ توجه إلى كيليكية لي الذيضد الإمبراطور يوحنا  أنطاكيةثار ريموند أمير 

الابن الأكبر  موت كل من ألكسيوس بسبب المخططات لم تنفذوأنطاليا  وقبرص، بينما يعطي ابنه الأكبر ألكسيوس الحكم، لكن  أنطاكيةو 

العرش لتولي  ليوحنا وأندرونيكوس الابن الاوسط قبل وصول يوحنا إلى كيليكية وحمل اخيهم إسحق جثتهما إلى القسطنطينية ثم تقدم

السيطرة  فيإسحق  فهو يدل على رغبة على شيءدل ن إهذا و ( 39. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. الإمبراطوري )

 ه أكبر سناً من مانويل.على العرش بصفت

 (28)قيساريةعسكر جيش يوحنا بالقرب من نو : م1139ه/534أحداث حرب نو قيسارية وبطولة مانويل كومنين فيها -8

وحاول الاستيامء عليها وحاصرها لكنه أخفق في أخذها وانسحب عنها بسبب قوة تجهيز الأتراك وفعاليتهم  الواقعة تحت سيطرة الأتراك

في القتال بتلك المنطقة بالإضافة إلى حلول الشتاء القارس الذي جعل المهمة صعبة على الجنود، لكن يوحنا استطاع الحصول على 

يخدمون عند الأتراك  كانواد في صفوف جيشه عدد من الأسرى الذين جنّ افة إلى أنه إضعدد ضخم من الغنائم من المناطق القريبة للترك 

يتوقف عن لكنه  صيفاً يوحنا كانت ذات فعالية حمامت  نّ أ( يامحظ مما سلف 39. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. )

حملة يقوم  وكان يسعى في أييش البيزنطي جاهتمامه في زيادة عدد ال إلى، بالإضافة جاحبنحمامته  تمامإالقتال في الشتاء ليضمن 

 يش البيزنطي.جفي فرق ال الأعداء سرىالأ إلى ضمم لا أبها سواء كانت ناجحة 
                                                           

25
  بالقرب من مجرى نهر الفرات ويشرف عليه، يمتاز بموقعه الحربي الحصين وبصخوره الكلسية الصلبة.يقع شرق منبج  حصن بزاغة: - 

26
 موظفيه أحد وأصبح الإمبراطوري القصر في طفولته منذ خدم -معروفة غير توماس: أصوله - 

27
 . جبالها وكثرة المعتدل، بمناخها تميزت ،أنطاكية بمحاذاة يمر الذي العاصي نهر على تقع: شيرز - 

28
 كسار حالياً.و إلى قيصر، قريبة من قونية، مشهورة بالبساتين والأشجار، وفيها قلعة حصينة هي نةً قيسارية: جاء اسمها نسب نو - 
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 الاشتباكاتقيسارية  وهي بطولة مانويل بأحد -ن كيناموس بشيء من التفصيل حادثة تمت أثناء محاولة يوحنا احتامل نو دوّ 

يش البيزنطي، هاجم مانويل كومنين الابن الأصغر جوا بقوة شديدة واخافوا اللقاتعنيف مع الترك الذين  اشتباكمع الترك عندما حدث 

يش البيزنطي، بالتالي شحن الجنود البيزنطيين بقدر  كبير  جليوحنا كومنين مع فرقته وسط العدو وتمكن من صده ورده متراجعاً عن ال

جب عِ أ   أنهغير مغامرة بحياة مانويل وفرقته،  استمرار في القتال، لكن الإمبراطور يوحنا لام مانويل على هذا وعّده  من الشجاعةِ لام

يش البيزنطي، وأكد أن الشجاعة ليست مقصورة على جالثامنة عشر آنذاك ومنحه لقب حامي ال بشجاعته وشخصيته القيادية في عمر  

(، في الواقع إن نجاح كيناموس في تصوير شجاعة مانويل كومنين 40الموسوعة الشامية.  . من28. ج1997كيناموس. معين) عمر  

غفاله بالمقابل تفاصيل حملة  اختصاره لأعمال يوحنا كان مقصوداً، أن منها عدة قيسارية تؤكد نقاط  –ذاتها على نو  يوحنابالتفصيل وا 

الثامنة عشر يستطيع أخذ منها تفاصيل حملة يوحنا وعدد الجيش أو طريقة  خذ عنها بطولة مانويل وهو في عمرأفالرواية الشفوية التي 

 تقسيم الفرق، أو حجم التعبئة العسكرية والمؤن مثاًم، لكنه تجاهل كل هذه التفاصيل واهتم فقط بشجاعة مانويل في هذه الحملة.

هو بدليل لبيزنطة ح السياسة الخارجية تعكس مدى نجا مختصرة لكنهاولا شك إن مدّونات كيناموس عن يوحنا حتى لو جاءت 

 -المسائل المتعلقة بنو باستثناءروب في آسيا حبدأ قصته عن حادثة نو قيسارية بجملة  " لقد حاز الإمبراطور على شهرة واسعة في الأنه 

سياسة يوحنا كومنين الخارجية وحروبه  أنّ  تؤكد( هذه الجملة المختصرة 39. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997. كيناموس“)قيسارية 

يعد متعب للجيش الذي بتعد عن الحروب في الشتاء كما اقصيرة الصيفية لة بالنصر، وكانت حمامته كانت ناجحة، ومكلّ  غالبهافي 

الإمبراطورية ة وحكمته في توصيل يإن دل على شيء فإنه يدل على حنكة يوحنا السياس وهذا ما جعل حروبه ناجحة، وهذا البيزنطي

 إلى أعلى درجات المجد.

وذلك أثناء ، يوحناكيناموس حادثة موت  دون :م1143ه/538نهاية يوحنا كومنين واستلام مانويل كومنين الحكم -9

في جلده وتسببت له  تتجاه جعبة الرماح السامة وانخرز  التوت ذراعه لكن حبالرمالخنزير ضرب يوحنا خنزيراً حيث اصطياد  محاولته

 الطعام، عارضله مائدة متنوعة من  تضعو ، بعدها لف الجرح برباط رقيق إلا أنه حاول، وعلى أثر ذلك سار السم في جسمهبجرح عميق 

( زاد وضع جرح يوحنا سوء 42. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس.عليها الأطباء عندما كشفوا عن الجرح وعرفوا سببه)
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وقبرص  أنطاكيةفي إخضاع كيليكية و  يكمل تنفيذ هدفهنه لم على نفسه وحزن لأيوحنا خاف ، ولم ينجحوا الجراحيلتدخل لالأطباء  واجتمع

طلب من إحدى الرهبان أن يصلي له طول الليل، وعندما شعر الإمبراطور باقتراب الموت قد تحت إمرة ابنه مانويل كومنين و وجعلها 

. 1997كيناموس. منه دعا لاجتماع يحضره النبامء وعدد من أمراء الجيش البيزنطي وخاطبهم بخطاب طويل دّونه كيناموس بالتفصيل )

كبر الأصغر كونه الأجدر بالحكم من أخيه الأ ابنهيل صفات مانو فيه عرض  أنه( خامصته 44-43. من الموسوعة الشامية. 28ج

( وانحنى مانويل ووضع رأسه على صدر 45. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. ) وافقه الجميع على هذا القراروقد إسحق، 

حكم  بعد أنيام، أيوحنا بعد ذلك بعدة ة وتم إعامن مانويل ليكون إمبرطوراً بعد أبيه وتوفي غزار أبيه الإمبراطور يوحنا مع ذرف الدموع ب

 (.46. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس. شهر)أالإمبراطورية مدة خمسة وعشرين عاماً وسبعة 

منها شرح عملية انتقال حكم الإمبراطورية بالوراثة لامبن الأكبر عدة  مهمةنه يعكس نقاط أبالعودة إلى تفاصيل الخطاب ي امحظ 

الأفضلية ومحاولة يوحنا تعديل هذه السياسة بإعطاء  دعائم السياسة الداخلية للإمبراطورية البيزنطية في تعين أباطرتهم، وهذه من أهم

تحقيق الأهداف الإقليمية والاستراتيجية للإمبراطورية، أكثر من ابنه اسحق  -بنظره-لمانويل الأصغر سناً من إسحق، الذي يستطيع 

على  إسحق و مانويل  كما دلّ  ىبيهم ولم يبق سو أى اعتبار أن ألكسيوس وأندرونيكوس قد توفيا خامل حياة من مانويل عل الأكبر سناً 

والأهم من هذا وذاك  .لتفادي الصراع بين الأخوةذلك و إمبراطور كمانويل  لدعملحصول على موافقة قادة الجيش والنبامء باحرص يوحنا 

يوحنا مدى محاباته للإمبراطور مانويل، فقد ركز على مدح  عهد أحداث مقابل اختصارهلخطاب يوحنا بالتفصيل  وين كيناموسعكس تدّ 

اهد عيان شكيناموس لأعمال يوحنا بحجة أنه لم يكن  اختصارفي الواقع إن و  .مانويل من قبل أبيه وشرح صفاته القيادية وبعد نظره

سهابه بالمقابل في تدوين خطاب ي وحنا في مدح ابنه مانويل وصفاته المميزة التي تخوله ليكون إمبراطواً على عرش إمبراطورية عليها، وا 

خطاب يوحنا على كما كان هناك شهود عيان فولهما: أن اختصار تدوين أعمال يوحنا جاء مقصوداً أعظيمة، لعلها تدل على نقطتين 

نه بإسهاب، كان هناك شهود عيان عن أعمال يوحنا وسياسته، لماذا لم يأخذ منهم تفاصيل سياسة يوحنا الداخلية والخارجية، الذي دوّ 

هل نجاح يوحنا في إدارة دفة الحكم بحكمة وذكاء وتحقيق انتصارات على أعداء الإمبراطورية يغطي على سياسة مانويل كومنين الذي 



 عزام، د. اسماعيل                     م1143-1118/ھ538-512الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس 

 34 من  20
 

 حاجطي نغنهايتها الخسارة أمام السامجقة،  هل مدحه المبالغ فيه لمانويل  واختصار لأعمال يوحنا ليجر الإمبراطورية لحرب كانت 

ظهار مانويل كأنه البطل الخارق والإمبراطور المثالي  .سياسة يوحنا وحكمته وا 

صل هو ليس إلا مقدمة لكتابه وين عهد يوحنا باختصار وذكر حادثة تولي مانويل الحكم ليكون هذا الفهي تدّ فما النقطة الثانية: أ

 قل، بدليل أنه بدأ بتدوين أعمال مانويل بعبارة " لندع روايتي عن أعمال الإمبراطور يوحنا تتوقف هناك"أعن أعمال مانويل لا أكثر ولا 

 (45. من الموسوعة الشامية. 28. ج1997كيناموس.)

 ثالثاً: مقارنة كتاب جون كيناموس مع من عاصره من المؤرخين:

آنا كومنينا كاتبة ومؤرخة بيزنطية، وهي ابنة  :Ana Komnenaمقارنة كتاب جون كيناموس مع كتاب آنا كومنينا  -1

خت الإمبراطور أو  Aeren يرينأمن زوجته الإمبراطورة  م(،1118-1081ه/512-460)الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس الأول كومنين

بعد موت يوحنا كومنين بخمس  -،م1148 ه/543 عام توتوفي م1083ه/476ولدت عام (185. 2003)نيكول.  يوحنا كومنين

)آنا كومنينا.  والدها منح العرش ليوحنا لكنّ  ،طلع إلى العرش الإمبراطوريتمالها تآكانت  و سنوات، أي أنها عاصرت عهد يوحنا بالكامل_

( فكانت بشرته سوداء، 295. حملة بطرس. 1977شكله ومظهره الخارجي )الشيخ.  نفورها منو أخيها،  حقدها علىد مما ولّ  (9 .2004

 Calo Johnnالطيب حنا لقب ومنحهقب بالمراكشي، لكن تعلق البيزنطيين به ول  

(Niketas Alchoniates.1984.9)  له  عدائهاهنا جاء كرهها لأخيها فلم تتحدث عنه في كتابها إلا قلياًم هذا القليل عكس  من

. 7197الحياة العامة في مكان مريح)الشيخ.  تلتخلص منه والاستامم مكانه، لكنها لم تنجح في تنفيذها واعتزلا ويؤكد كراهيتها محاولتها

 (185. 2003؛ )نيكول. (296حملة بطرس الناسك. 

( 269. حملة بطرس. 7197)الشيخ. ؛Bryennius Nakfor(5Niketas Alchoniates.1984.)تزوجت آنا من نقفور برينيوس 

 (22. 1980)زيتون. -أو كتاباً  -إلى خمسة عشر فصامً  همتضعت كتابها بعنوان ألكسياد نسبة إلى والدها وقسّ و و 

(، بينما 129-33. 2004ل) أنا كومنينا.  يالعرش بالتفص هاستامممن طفولة ألكسيوس حتى  :تناول الكتاب الأول حتى الثالث 

الكتاب السابع حتى  وتضمن(، 233-171. 2004)أنا كومنينا.  لسادس حروب ألكسيوس مع النورمان،حتى اشمل الكتاب من الرابع 
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عن الحملة  : تحدثعشر الرابع(، والكتاب العاشر إلى 343 -277. 2004كومنينا.  والبشناق)أناالتاسع حروب ألكسيوس مع السامجقة 

الكتاب الخامس عشر والأخير تناول  بينما(، 565-480. 2004أنا كومنينا. ) ، وعن الترك والفرنجةتفاصيلهاالصليبية الأولى بكل 

 (2004.565مرض ألكسيوس وموته)أناكومنينا.

كذلك أرّخ كيناموس للعاهلين يوحنا ومانويل ومدحهم  (20. 2011إسماعيل. جوني، )زكار، آنا لأبيها ومدحته بشكل مفرط، أرّخت

طامع كيناموس ب هلكنمانويل كومنين،  ابشكل مفرط ولا سيم آنا كومنينا لأنها كانت على درجة عالية  ثقافةمن الصعب مقارنة ثقافة وا 

دائمة القراءة ترغب بالمعرفة الدائمة على عكس كيناموس الذي كانت  الأخرى، كانتعلى ثقافات وتاريخ الشعوب  والاطامع المعرفةمن 

 ( 16. من الموسوعة الشامية. 28ج. 1997)زكار. ومحدودة لا تهويه معرفة الشعوب الاخرى مؤطرهثقافته 

وة في البامط حظونها كانت ذات نفوذ و كعلى شهود عيان، كذلك على وثائق القصر  اعتمدت آنا لمصادر، فقدلما بالنسبة أ

صل على ح، كانت ت(20. 2011إسماعيل. جوني، )زكار،الأحداث والقرارات السياسية مباشر على على إطامعالإمبراطوري وكانت 

معلوماتها بسهولة من شهود عيان أصحاب مكانة عسكرية وسياسية في جيش ألكسيوس، بينما كيناموس في تدوينه لعصر يوحنا لم يكن 

تدوينه لعصر مانويل  ، وفي-برأيه -رواية شفوية موثوقة يأخذ منها يحصل علىشاهد عيان ولم يستخدم الوثائق الرسمية للقصر، ولم 

 ( 15 .28ج .1997استخدام الوثائق الرسمية)زكار.  الصعوبات فين، على الرغم من ذلك أشار إلى فقط كان شاهد عيا

" لو استطردت في تدوين الأحداث :كتابها عند موت أبيها بعبارة وختمتعصر يوحنا كومنين  إلىآنا  طرقتتعاموة على ذلك لم 

 ( 639. 2004لازداد حزني مرارة" )آنا كومنينا. 

مؤامرتها ضد  إخفاقغضبها من إضافة إلى على العرش والسلطة،  حزنهاو لأخيها، آنا  على كراهيةدلالة واضحة ما سلف له 

ألكسيوس " أنه أسرع إلى القصر ليضمن وجوده به قبل أن والدها أخيها بأسطر قليلة عند موت لذكر  بالإشارةاكتفت لكن آنا  .يوحنا

سبب إهمالها تدوين أي شيء  العرش ويصوريعكس الصراع بين الأخوة على ما هذا و ( 636. 2004تنتقل الأمور إلى غيره")آنا كومنينا.

 .كومنينيتعلق بعصر أخيها الإمبراطور يوحنا 



 عزام، د. اسماعيل                     م1143-1118/ھ538-512الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين في ضوء كتاب جون كيناموس 

 34 من  22
 

بالقصر  المهمة ايوحنا كومنين بقلمها وثقافتها الواسعة ومكانته عهدحداث وهي الشاهدة المعاصرة لأنت آنا كومنينا الواقع لو دوّ  في

  .كومنينيمة عن أعمال وسياسة يوحنا ظلكان هناك مادة ضخمة وع المهمةوقربها من القرارات والأحداث 

خير وشاهد على أنه كان مقرباً من الأ كومنين، بحجةب في التأريخ لمانويل اهسمقابل الإعصر يوحنا بإيجاز لكيناموس دوّن 

 يوحنا مظلوم عند كام المؤرخين  تدوين عصر على أن وهذا ما يدل. (14-12. 1985. )عمران(؛24. 1980أحداث عصره)زيتون. 

في إحدى مدن  نيكيتاسولد  :Niketas Alchoniatesمقارنة كتاب جون كيناموس مع كتاب نيكيتاس الخونياتس  -2

كانت كما  NiketasAlchoniates .1984.x))عشر الميامدي، القرن السادس الهجري/الثاني منتصفسيا الصغرى في آمقاطعة فريجيا ب

ثقافة نيكيتاس واسعة وطموحه كبير يفوق ثقافة كيناموس وطموحه لذلك وصل إلى مناصب ووظائف إدارية رفيعة الشأن في الدولة 

نا موظفين البيزنطية بينما كيناموس لم يكن له هذا الهاجس فقد كان موظفاً عادياً في القصر ولم يستلم أي منصب إداري، كامهما كا

( لعلهم كانوا على معرفة ببعضهم، لكن نيكيتاس عمل أستاذاً ومؤرخاً ثم 14. 1985في القصر ومقربين من مانويل كومنين)عمران. 

أصبح كاتباً  بعدهالمانويل وتولى تسجيل القرارات الإمبراطورية وأصبح عضواً في مجلس الشيوخ البيزنطي ثم عمل قاضياً  اً مستشار 

 XI .1984.Niketas) وكان شاهد عيان على أغلب أحداث عهد مانويل Fseliopolis ويل، ومحافظاً لإقليم فسيليوبوليسلمراسيم مان

Alchoniates)ضم عشرة أقسام، كل قسم وضع في  وضع كتابه تحت عنوان "التاريخ"و ( 230. 2003)نيكول.؛(26. 1980)زيتون.؛

وفي  .م(1143-1118ه /538-512) كتاب خاص فيه ضم الكتاب الأول أحداث مختصرة عن عهد الإمبراطور يوحنا كومنين

حكم ألكسيوس الثاني بن  لحقبةالكتاب الثالث  بينما تطرقم(. 1180-1143ه /575-538سرد أحداث حكم مانويل كومنين ) :الثاني

ه / 580- 572عهد أندرونيكوس كومنين ) :في الكتاب الرابع واستعرضم(، 1183-1180ه /572-575) مانويل كومنين

السادس عهد  بينما ضمم(،  1195-1185ه/529-580م(، وضم الكتاب الخامس عهد إسحق الثاني أنجيلوس )1183-1185

 الحقبةث عن الأحداث التي حصلت في م(، وخصص الكتاب السابع للحدي1203-1195ه/600-592)  لكسيوس الثالث أنجيلوسأ

م(، وتناول في الكتاب الثامن مدة حكم 1203ه/600القصيرة التي عاد فيها إسحق الثاني أنجيلوس إلى العرش مع ابنه ألكسيوس الرابع)/
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 الحديثأسهب في م(، بينما 1204ه/601في بداية عام ) (29)(م1204/ه601) Moursphlasألكسيوس الخامس دوكاس مورزوفلوس

. خ(؛ 2022()عزام.26. 1980)زيتون. .م1204ه/601مأحداث الحملة الصليبية الرابعة واستيامء الامتين على القسطنطينية عاعن 

مختلفين، لا يمكن  بأسلوبيننفسها عصر يوحنا ومانويل لكن  الحقبةبتغطية نيكيتاس الخونياتس وكيناموس  قام (230. 2003)نيكول. 

خر، لأن هناك معلومات لم يدّونها كيناموس بتفاصيلها بينما دّونها نيكيتاس باعتناء، أمتلك نيكيتاس عقامً علمياً كبيراً قراءة واحد دون الآ

 سلفهسلوبه تقليدياً كامسيكياً لما أعلى عكس كيناموس التي كانت كلماته و  قوالعم لةاءوالم سسلوبه فيها نوع من التعقيد أكلماته و  توكان

ن باختصار لعصر يوحنا كومنين، لكن كامهما دوّ  (،27. 1980)زيتون. بعيداً عن فلسفة المؤرخ التي يمتلكها نيكيتاس من المؤرخين، 

 .(14-13. 1985)عمران.            غفلها كيناموسأكتاب نيكيتاس يسد ثغرات كتاب كيناموس ويغطي الأحداث التي 

هل تدوين عهد يوحنا باختصار كان مقصوداً عند مؤرخي أسرة كومنين ومنهم كيناموس ونيكيتاس، يطرح نفسه لكن هنا سؤال  

ذا ف رض تجاهل آنا كومنينا تأريخ عهد يوحنا  فما هو سبب تجاهل  ؟-مغتصب العرش منها في نظرها- لأخيهاعائداً إلى كرهها كان وا 

شهود  كونهم بعدمبمحض الصدفة ومسوغاتها تفاصيل الأحداث جاء  إهمال هل ؟عند كيناموس ونيكيتاس تأريخ تفاصيل عهد يوحنا

م سياسة يوحنا الناجحة التي كانت أفضل من سياسة مانويل جعلت كل من كيناموس ونيكيتاس المقربين من مانويل أعيان عليه، 

 ؟متعلقة بسياسة يوحنامدحهم ومحاباتهم لمانويل، هل هذه مؤامرة استهدفت إخفاء الحقائق ال لتغطيةيتجاهلوها عمداً 

  :رابعاً: المآخذ على كتاب جون كيناموس

  :مت في عصر يوحنات   مهمةإهماله أحداث   -1

ن المؤرخ البيزنطي نيكيتاس الخونياتس المعاصر دوّ  :م1119ه/513د آنا كومنينا وزوجها ضد حكم يوحنا كومنينتمر   - أ

وهي المؤرخة التي أرّخت لوالدها  ،بالوقت الذي أهملت فيه آنا تدوينها لفعلتها ومؤامراتها ضد أخيها د آنا كومنينالكيناموس تفاصيل تمرّ 

أمام  عملها مسوغاً ها أعطت تفاصيل تجعل تها بقلمها، لعلّ نأهمية خاصة لهذه الحادثة لو كانت قد دو  ستضفيألكسيوس والتي كانت 
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م، ولقب بألكسيوس الخامس دوكاس بسبب كثافة حواجبه 1204ه/601مورزوفلوس: تسلم الحكم بعد ثورة قامت ضد ألكسيوس الرابع وتسلم الحكم عام  - 
 مسوغتخذوا رفضه ا الذينوبروزها الواضح، ودام حكمه أربعة أشهر، وكان يمثل الفرقة الناقمة والحاقدة على الامتين لذلك رفض الاستجابة إلى مطالب الصليبيين 

 لامستيامء على القسطنطينية بالقوة، وهرب ألكسيوس الخامس بعد دخول الصليبيين إلى القسطنطينية.
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بير في البامط البيزنطي لو أرّخت لأخيها كما أرّخت لوالدها لحصل المؤرخين المحدثين القارئ وهي صاحبة الثقافة العالية والنفوذ الك

بيها دون أيوحنا جعلها تتوقف عن التدوين وتنهي كتابها عند موت لأخيها  ةها الشديديتهاعن أسرة كومنين، لكن كر  مهمةنات على مدوّ 

الإشارة ب هر المؤرخ كيناموس في عدم تدوينه لهذه الحادثة واقتصا وغمسذكر أي تفصيل عن استامم يوحنا كومنين للعرش، لكن ما هو 

ه نت في روايات وكتب مؤرخين غيره، لعلّ وّ دهذه الحادثة  ه لم يكن شاهد عيان عليها، وأنّ نّ إلنفسه  سوغعلى يوحنا، فقد  تآنا تمرد أنّ 

الزمان نفسه، لكن لم في و  ،يعمامن موظفين في القصر نفسهه كان على معرفة به فقد كانا كان يقصد بهذا نيكيتاس الخونياتس، ولعلّ 

 نها في بداية كتابه. مر آنا كومنينا مثله مثل معاصره نيكيتاس الخونياتس الذي دوّ آيكن كيناموس شاهد على ت

ين ويدعى نقفور آنا كومنينا كانت متزوجة من أحد أمراء البيزنطي نّ أد، أشار نيكيتاس الخونياتس إلى تفاصيل التمرّ  بالعودةِ و 

هي  ( وكانت تطمع في الاستيامء على الحكم295. حملة بطرس. 1977 (؛ )الشيخ.Niketas Alchoniates.1984.5)برينيوس 

بيها من يوحنا، حتى أ شحق بعر ها الأنّ أعتقد تالأمر الذي جعلها  ،هتماماتخلف والدها ألكسيوس الذي منحها مكانة كبيرة و  وزوجها وأن  

(؛  Niketas Alchoniates.1984.5يرين حاولت إقناع ألكسيوس قبل وفاته بمنح العرش لآنا كومنينا لكنه لم يصغ إليها، )أمها أ  أن 

مر مع زوجها لإنهاء حكم يوحنا والاستامم مكانه وفي آلذلك حاولت آنا الت (185. 2003)نيكول.  (345 .1994الشيخ.)

بواب القصر بالمال، لاستامم أواستمالة الموظف المسؤول عن حراسة  ،استغلت آنا وجود يوحنا خارج الإمبراطورية م1119ه/513عام

 Niketas.9الفعلة )وطلب العفو عن هذه  اوأخبر يوحنا تفاصيلهه الخطة زوج آنا كومنينا تراجع عن هذ العرش ومن ثم قتل يوحنا لكنّ 

Alchoniates.1984( ورفض معاقبة آنا 346. 1994مامكهم )الشيخ.أفاكتفى بالقبض عليهم ومصادرة  بالمتآمريناً ( وكان يوحنا رحيم

 حياة العامة البتعاد عن والافاختارت اعتزال الناس  ،تريد أينمابل تركها تختار العيش  الأديرةكومنينا أو نفيها إلى أحد 

(Niketas Alchoniates.1984. 8-9)  ّلكسياد عن الأ كتابهالفت في هذه الآونة أين والكتابة و بالتدوّ  اممهاحألت أن تفرغ كل وفض

 . غ(2022)عزام. (346 .1994حياة أبيها ألكسيوس كومنين )الشيخ.
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 Rojer II ت طموحات وأطماع روجر الثانيأدّ  :والبابوية الغربعلاقة يوحنا كومنين مع  - ب

في شمال إفريقيا، وتهديداته شبه الدائمة  مهمةملك صقلية، واستيامءه على مناطق استراتيجية  (30)م1154-1128ه/523-549

والمتكررة للإمبراطورية البيزنطية ومصالحها، خلق جو من التقارب ما بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الألمانية، ففي 

 (31)م1127-1125ه/lwther II 519-538 الإمبراطور لوثر الثانيو م( حدثت مراسامت ما بين يوحنا كومنين 1135ه/529عام)

هذا التقارب لم يحد من نفوذ روجر الذي استطاع الحصول من البابوية على لقب  (، لكنّ 141. 2022)عزام. ؛(168. 1970عبيد.)

الألماني، البيزنطي معاً، كما  انل خطراً على سيادة ومكانة الإمبراطور وبالتالي شكّ  (141. 2022عزام. م()1130ه/525"ملك" عام )

لذلك (، 167. 1970 عبيد.(، ).104 .2017 .إيطاليا)رمضانل خطراً مضاعفاً على مقاطعات الإمبراطورية البيزنطية في جنوب شكّ 

طموح روجر وأطماعه  تهديدتم تشكيل حلف ثنائي ضد روجر يجمع الإمبراطورية البيزنطية، مع الإمبراطورية الألمانية، ولاسيما بعد 

لوثر الثاني حملة عسكرية الإمبراطور الألماني مصالح الإمبراطورية الألمانية في إيطاليا، وبناءً على التحالف البيزنطي الألماني، وجه 

أبعدت هذه الحملة خطر و  ؛م نحو إيطاليا، ونجح في السيطرة على بعض المدن الإيطالية1136ه/530ضخمة بتمويل بيزنطي عام 

م، 1137ه/531عام أنطاكيةروجر عن حدود الإمبراطورية البيزنطية، وشغلته حتى تسنى للإمبراطور يوحنا كومنين توجيه حملة نحو 

ومن دون الخوف على حدودها من عدوان روجر الثاني، لكن روجر استعاد ممتلكاته في إيطاليا بسرعة، وأبعد الخطر 

، وتعزز التحالف معهم ضد الإمبراطورية الألمانيةب همشروع مصاهرة سياسية تجمعل ا( لذلك سعى يوحن223 .1970الألماني)زيتون.

( كونراد الثالث 109 .1985 .)عمران الجديديوحنا كومنين رسالة إلى الإمبراطور الألماني  بعثم 1140ه/535ففي عام روجر

Conrad III(523-547/1152-1138ه)كانت و أميرات الأسرة الحاكمة الألمانية،  ىإحدفكرة زواج ابنه مانويل من عليه عرض  (32)م

                                                           
30

 صقلية على دوق البابوية به واعترفت م،1127/ه521 عام جويسكارد بن بورصا بن وليام موت بعد النورماندية الأمامك على سيادته فرض: الثاني روجر - 
 مع دائم شبه صراع في دخل الأقوياء، أوروبا ملوك أحد أصبح وبذلك ،م1130/ه525عام صقلية لىع ملك تتويجه تم م،1128/ه523 عام وكامبريا وابوليا

 الأول وليم ابنه بعده واستلم م1154/ه549عام توفي أطماعه، بسبب أيضاً  والبابوية البيزنطية الإمبراطورية
31

 من بإجماع م،1125/ه519عام ألمانيا على ملك ع ين الخامس، هنري الألماني الإمبراطور وفاة وبعد م،1106/ه500عام سكسونية دوق كان: الثاني لوثر - 
 المقدسة الرومانية الإمبراطورية على امبراطورا تتويجه تم الخامس، هنري مع عديدة بمنازعات دخل الألماني، الشعب بين مميزة بمكانة تمتع ألمانيا، ونبامء أمراء
 . الثاني أنوسنت البابا يد على م1133/ه528 عام
32

 henry the المتكبر هنري مع العرش على صراع في دخل الثاني لوثر موت بعد سوابيا، دوق كان الأم، جهة من الرابع هنري حفيد هو: الثالث كونراد - 

proudم1152/ه547 عام توفي هوهنشتاوفن، أسرة ملوك أول وهو م،1138/ه523عام الألماني العرش ،اعتلى . 
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ردة فعل كونراد على هذا الطلب مليئة بالسعادة والرضى، لذلك سرعان ما راسل يوحنا كومنين وأعلن موافقته على مشروع زواج بيرتا 

Bertha -  التحالف بين  وبقي، مفاوضات بشأن التحالف المشترك ضد روجر الثاني جرتمن مانويل كومنين، كما –خت زوجة كونراد أ

 ؛(224. 1970)زيتون. الحكم البيزنطي حتى بعد موت يوحنا كومنين واستامم مانويل كومنين الإمبراطورية البيزنطية والألمانية قائماً 

 (143. 2022عزام. )

تدوين عامقة يوحنا مع الكنيسة في روما وطموحه في الحصول على التاج الإمبراطوري من بابا روما مع  أغفل كيناموس كما

تحقيق لسعى الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين  ها معلومات تعكس طموح يوحنا ورغبته في إعادة مجد الإمبراطورية البيزنطية، فقدأنّ 

هذا التقارب لن يحصل إلا عن طريق طرح موضوع وحدة الكنيستين  أنّ  وأدركأهدافه وأطماعه في الغرب من خامل تقاربه مع البابوية، 

بعض المراجع إلى أن البابوية سعت للتودد تشير ( بينما Lilie. 1993 crusader,.97)؛(174 .1970البيزنطية والرومانية)عبيد. 

لذا أرسل الإمبراطور البيزنطي  ،(377 .م1970 زيتون.سلطانها )من أجل تحقيق حلمها في توحيد الكنيستين تحت  للإمبراطور يوحنا

وكانت الرسالة مليئة بالود  (33) م1124-1119ه/kalestius II513-518الهدايا، والذهب مع رسالة إلى البابا كالستوس الثاني 

الود  اهذ واللطف، مشيراً إلى المنفعة الكبيرة التي ستعم على الغرب الأوروبي والإمبراطورية البيزنطية من وراء توحيد الكنيستين، لكنّ 

 ، وراسلييئسلم  ما يخص وحدة الكنائس، ولكن يوحنا كومنينفيوالعبارات الرنانة كانت حبراً على ورق، ولم تحقق أية خطوة فعلية 

الذي خلف كالستوس على منصب و م 1126ه/520عام (34) م1130-1124ه/Honorius II  518-524الباباهونوريوس الثاني 

. 2022(؛ )عزام. 174. 1970(؛ )عبيد.133. 1970)زيتون. توحيد الكنيستين الشرقية والغربية، حال تمّ في البابوية، وشرح له سعادته 

173 ( .)Lilie.1993.44)  ّمسألة الوحدة بين الكنائس ظلت مسأـلة ورقية، ولم يقم أي من الطرفين بأي تصرف جاد لتنفيذها، ولكن 

في الحقيقة كان يوحنا كومنين يسعى من وراء طرحه لموضوع الوحدة بين الكنائس إلى تحقيق هدفه في الحصول على التاج الإمبراطوري، 

 (.173. 2022)عزام. ؛(170. 1970الأوروبي والشرق البيزنطي في آن واحد)عبيد. والسيطرة السياسية على الغرب
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 البابوية منصب تسلم وعندماينتمي إلى أسرة عريقة، فهو ابن وليم الأكبر كونت مقاطعة برجانديا،  ،Gee de feen فين دي غي اسمه: الثاني كالستوس - 

 (. م1124/ه518)عام توفي، اتسم بالدبلوماسيةالثاني،  بكالستوس ل قب م1119/ه513 عام
34

 الحكم في استمر بولونيا، إلى صالهأب يعود الثاني، هونوريوس ولقب ،(م1124/ه518) عام البابوية تسلم ،lambert لامبرت اسمه: الثاني هونوريوس - 
 الثاني أنوسنت البابا وخلفه م1130/ه524عام حتى البابوية
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والمناصب العليا،  الرفعةه يصل إلى فيه للإمبراطور مانويل كومنين لعلّ  اً مبالغ اً مدح قدم كيناموس نقد أسلوبه ومصادره:  -2

كما  (13. 1985. )عمران (18. 28ج. 1997أعماله قيمة كبيرة ووصفها بالبطولة الأسطورية)زكار.  ىمعجباً به وأعطو كان محباً لمانويل  كما

كان ف ،ائر التي لحقت بهسخله كل الأخطاء وال وسوغربية، حوالورفع من قيمة أعماله السياسية  ،للإمبراطور مانويل اً تعصباً ملموس أظهر

 ة، حيث جاء كتابه بصورة تمجيديأالخطمن  وأسمى يرى الإمبراطور حامي الشعب، الموكل من الرب لحماية الشعب، فهو أكبر كيناموس

وجعل أي حدث ليس من فعل مانويل فيه مغالطة، وجاء المدح لمانويل لدرجة التمجيد ووصف الصفات الأسطورية  فقط للإمبراطور

قدامه بالحرب وثقاف (، لذلك تشوه 14. 1985. عمران)عته في الطب اته العالية، وعبقريته العسكرية، وفروسيته، وبر له مثل شجاعته وا 

في الواقع لم يكن موضوعياً في سرده لهذه الصفات ولعل له في ذلك غاية وهي  (18. 1997مبالغته في مدح مانويل)زكار.لأسلوبه 

غريق وشعبه عموماً ولوطنه بشكل ، كما كان متعصباً لبني جلدته الإرالتقرب أكثر من السلطة لعله يحصل على مناصب رفيعة في القص

( 25. 1980وضع أحداثه بطريقة السرد التاريخي الخالي من التحقيق أو التعليق على أي حدث )زيتون.و (، 25. 1980خاص)زيتون. 

عن عهد يوحنا تم  مهمة عديدة أغفل وقائعفهو افتقد لهذه الثقافة والميزة، كما  ،ً لو أمتلك كيناموس فلسفة المؤرخ لكان كتابه عظيم جدا

وحملة  م1162—1144/ه557-538غفل وقائع عن عهد مانويل كومنين منها مصاهرة مانويل للملك بلدوين الثالث أسالفاً، كما  هاكر ذ  

لعل ذلك و  (16. 1985. )عمران ميسلندازواج من ابنة اخته ريموند الثالث ملك طرابلس على أمامك بيزنطية بسبب رفض الإمبراطور ال

 الذي يرى المصاهرة معهم شيء بغيض. لامتينأو كرهه  عندها،تغطية على تصرف مانويل الخاطئ لل اً عائد

تأثر في الكتابات الكامسيكية القديمة واستخدم مصطلحات ذ كرت سالفاً في الكتب الكامسيكية  ،كان كيناموس مثقفاً بيزنطياً علمانياً 

، تؤكد على عدم تسميات غير دقيقةكانت  بالتالي فقد حاول إطامق تسميات على أفراد وشعوب تعود إلى العصر الكامسيكي القديم،

 ىأطلق كلمة "الفرس" على جميع الشعوب الإساممية في الشرق، وسمه أنمثال على ذلك وخير  اطامعهوقلة  ،معرفته بالشعوب الأخرى

دل على ثقافة محدودة، فقد أطلق اسم تهذا الاسم ورد عند هيرودوت، وأطلق سلسلة من الأسماء المتداخلة التي و الهنغار "بانوبيين" 

هذا يدل على و البيزنطيين لقب "الرومان"  عنطلق في أغلب كتاباته أرمان باسم ألمانو، كما جال وقام بتسميةالجيرمان على الفرنسيين، 

 استخدم بعض مصطلحات المؤرخ توسيدسكما (، 16. 1997ي تمسك ونادى به الشعب البيزنطي كله)زكار.ذعصبه التأصالة هويته و 
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Tusedus "عمران.  يوحنا )كن شاهد عيان على عصر ي لم في الحقيقة (17. 1997)زكار.  مثل "الكامم الزائف" الرسالة المصطنعة

ن أحداث المجتمع ولم يدوّ  بعضها،نه كان يعرف ألم يستخدم وثائق إمبراطورية مع  فهوكانت مصادره غير واضحة تماماً ف( 12. 1985

ينه المختصر لتدو  اً مسوغ وتقديمه ،الامهوتية، ومسوغات كيناموس في ذلك صعوبته في الحصول على وثائق تخص عصر يوحنا كومنين

اعتمد على مشاهداته  م1155ه/550لعصر يوحنا إنه لم يكن شاهد عيان عليها ولم يحصل على رواية موثوقة يأخذ منها، لكن بعد عام 

لعل ذلك جاء و عصر مانويل بتفاصيله الدقيقة ب مقارنةبعصر يوحنا كومنين  وقلل من الاهتمام(، 14. 28ج.  1997.للأحداث)زكار

ضحية مؤامرة استهدفت إخفاء  كيناموس كان"فقيل:  كومنينمقصوداً من قبل كيناموس بخامف ما سوغ له أنه لم يكن معاصراً لعهد يوحنا 

 (.14. 1997الحقائق المتعلقة بوفاة يوحنا" ) زكار. 

ة كومنين ولا سيما كيناموس على الرغم ن إهمال تدوين عصر يوحنا كومنين جاء مقصوداً من قبل مؤرخي أسر أيؤكد  مما تقدم

وحرصه على عدم سفك دم أسرته  العسكرية،ونات كيناموس صورة واضحة عن دبلوماسية يوحنا وبراعته دأعطت م سلف فقدمن كل ما 

 قاربه الذين تمردوا عليه.أولا سيما 
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  الخاتمة:خامساً: 

وكان منهم جون كيناموس الذي أرّخ لعصر العاهلين  ،تنوعت المصادر البيزنطية التي تناولت في طياتها تاريخ أسرة كومنين

كيناموس عهد يوحنا وسياسته وأعماله بشيء من الاختصار ولم يتناول عهده بالتفصيل  نكومنين، ودوّ البيزنطيين يوحنا كومنين ومانويل 

ه مع معاصريه تظهر هفواته وقلة ثقافته تسليمة، لكن عند مقارن ةوصياغ واضح،ياسته وحروبه بأسلوب عن س مهمةعكس نقاط  هلكن

 في نقطة واحدة وهي اختصار تدوينهم عن يوحنا. بالمقابل تشاركوا

ن المعلومات كما ، ودوّ المهمةغفل الكثير من الأحداث التاريخية أصفوة القول إذا كان كيناموس تناول عصر يوحنا بإيجاز و  

من جوانب شخصية  مهمفإنه من ناحية أخرى نجح في تصوير جانب  تعليق عليها، وافتقد فلسفة المؤرخ،الأحداثها أو من  التحققهي دون 

 اركه مع السامجقة والبشناق، ونهاية عهده واستاممعيوحنا وتصوير وقائع حروبه في البلقان مع الهنغار والصرب، وذكائه الحربي في م

وبعده عن التعجرف، وسياسته  من عائلته ولاسيماكرهه لسفك الدماء و فهم شخصية يوحنا الطيبة  ئمانويل الحكم، وسهل على القار 

ابتعاده عن القتال في الشتاء، كي و الناجحة  في تحقيق مصالح الإمبراطورية الاستراتيجية والاقليمية في تسير حمامت صيفية قصيرة، 

  .الاستقرار الداخلي لإمبراطوريتهو من ق الأيحقتسياسته الداخلية و  لإتمامخزينة الدولة، ويعود لعاصمته لا ينهك قوة الجيش و 

 

 (.501100020595هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل )
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